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قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحـج:25]
227 / 1 قال القاضي عياض(
)-في قوله : { الْعَاكِفُ }- :" أي : المقيم به ".

ــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد بالعاكف في الآية هو المقيم به . وعلى هذا عامة أهل التفسير منهم الطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) وابن العربي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" وهو المقيم به ".

 وقال ابن عطية(
) :" المقيم في البلد " .

وقال في اللسان(
):"والاعتكاف والعكوف: الإقامة على الشيء وبالمكان ولزومهما ".

قال الله تعالى : {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } [الحـج :27]
228 / 2 قال القاضي عياض(
)-في قوله:{ فَجٍّ }-:" أي: طريق واسع غامض " .

ــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي " الفج " في قوله تعالى : {مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ } بأنه الطريق الواسع الغامض . وقد دلت اللغة على هذا(
) وإلى هذا المعنى ذهب عامة المفسرين منهم أبو   عبيدة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

 قال ابن عطية(
) :" والفج : الطريق الواسعة " . 

وقال القرطبي(
) :" والفج: الطريق الواسعة ، والجمع فجاج ".

قال الله تعالى:{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ }[الحـج:33]
229 / 3 قال القاضي عياض(
)- في قوله : { ثُمَّ مَحِلُّهَا }- :" ومنه قولهم: بلغت محلها، أي: موضعها ومستحقها ، قال الله تعالى :{ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } أي:نحرها".

ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد بقوله : { ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ } أي: محل نحر البدن. وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين منهم البغوي(
)والواحدي(
)وابن كثير(
)والشوكاني(
) والقاسمي(
) والسعدي(
) وغيرهم .

 وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى { مَحِلُّهَا }  أي: محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق أي: أن يطوفوا به.(
) 

قال القرطبي(
) :" فقوله: {مَحِلُّهَا } مأخوذ من إحلال المحرم . والمعنى: أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق " .

وقد حكى عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه قال:" كل من طاف بالبيت العتيق فقد حل ، قال الله تعالى:{ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ }(
)".

.................................

ــــــــــــــــ

ويمكن إدخال المعنيين في الآية- كما قال الطبري(
)-:" معنى ذلك : ثم محل الشعائر التي لكم فيها منافع إلى أجل مسمى إلى البيت العتيق، مما كان من ذلك هدياً أو بُدْناً ، فبموافاته الحرم في الحرم ، وما كان من نسك فبالطواف بالبيت ".

قال الله تعالى:{وَالْبدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [الحـج :36]
230 / 4 قال القاضي عياض(
)- في قوله: { الْقَانِعَ }-:" فقنع : بالفتح قنوعاً ومنه: {الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ } أي : السائل ".

ــــــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي قوله تعالى : { الْقَانِعَ } بأنه السائل. مأخوذ من قَنَع بالفتح يقنع قنوعاً إذا سأل.(
) ومنه قول الشاعر:(
)
لمال المرء يصلحه فيفني              مفاقره أعفُّ من القنوع.

أي: أعف من السؤال والمسألة(
) .

وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم منهم الحسن وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم(
) وبه قال ابن قتيبة(
)والطبري(
)والنحاس(
)والواحدي(
)وابن عطية(
) وغيرهم .

.................................

ــــــــــــــــ

قال ابن عطية(
):" والقانع : السائل ... ثم قال: فمحرروا القول من أهل العلم قالو: القانع : السائل " .

وقيل: الذي يقنع بما أعطى أو بما عنده ولا يسأل. وهو مروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- ومجاهد وعكرمة وقتادة.(
) 

وقيل: الطامع. وهو مروي عن مجاهد وعكرمة.(
)
  وقيل: المسكين. وهو مروي عن ابن زيد.(
)
  والقول الأول هو الأقرب إذ هو مذهب أهل اللغة(
) .

قال الطبري(
) :" وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: عنى بالقانع : السائل ؛ لأنه لو كان المعني بالقانع في هذا الموضع المكتفي بما عنده والمستغني به ، لقيل:" وأطعموا القانع والسائل " ولم يقل:{وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} وفي اتباع ذلك قوله:{ وَالْمُعْتَرَّ } الدليل الواضح على أن القانع معني به السائل، من قولهم: قنع فلان إلى فلان بمعنى: سأله وخضع إليه، فهو يقنع قنوعاً ... وأما "القانع" الذي هو بمعنى: المكتفي فإنه من قنِعت به بكسر النون أقنع قناعة وقنعاً وقنعاناً(
) ".

قال الله تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [الحـج :52] 

231 / 5 قال القاضي عياض(
)- في تفنيد رواية قصة تلك الغرانيق العلي، في كونها سبب نزول قوله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ }... الآية(
) بأن في هذه الرواية مأخذين-:"أحدهما في توهين أصله والثاني على تسليمه ، أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم ، ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم، ولا رفعها إلى صاحب ، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية والمرفوع فيه حديث شعبة(
) عن أبي بشر(
)عن سعيد بن جبير عن ابن عباس – رضي الله عنهما- قال فيما

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

...................................................

أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وذكر القصة(
) قال أبو بكر البزار(
) (
)هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ( بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد(
)  وغيره يرسله عن  سعيد بن جبير(
) وإنما يعرف عن الكلبي(
) عن أبي صالح(
)عن ابن عباس-رضي الله عنهما-.فقد بين لك أبو بكر- رحمه الله- أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا وفيه من الضعف ما نبه عليه، مع وقوع الشك فيه- كما ذكرناه- الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه ، وأما حديث الكلبي فمما لا تجوز الرواية عنه، ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه، كما أشار إليه البزار- رحمه الله- والذي منه في الصحيح(
) (أن النبي ( قرأ  والنجم وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ) ، هذا توهينه من طريق النقل ،فأما من جهة المعنى : فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته ( ونزاهته                 عن مثل هذه الرذيلة  ،  أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو 

ـــــــــــــــ

..............................

كفر أو أن يتسوَّر عليه الشيطان ، ويشبه عليه القرآن ، حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي ( أن من القرآن ما ليس منه، حتى ينبهه جبريل عليه السلام وذلك كله ممتنع في حقه ( ،أو يقول ذلك النبي ( من قبل نفسه عمداً وذلك كفر أو سهواً، وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته ( من جريان الكفر على قلبه ، أو لسانه ، لا عمداً ولا سهواً أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله لا عمداً ولا سهواً ما لم ينزل عليه وقد قال الله تعالى:{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ } [الحاقة :44] الآية ، وقال تعالى: {إِذاً لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ } [الإسراء :75] الآية ، ووجه ثان:  وهو استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً وذلك أن هذا الكلام لو كان كما رُوى لكان بعيد الالتئام ، متناقض الأقسام ، ممتزج المدح بالذم متخاذل التأليف والنظم، ولما كان النبي (، ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك ، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه ، واتسع في باب البيان، ومعرفة فصيح الكلام علمه؟ ، ووجه ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين ، نفورهم لأول وهلة ، وتخليط العدو على النبي ( لأقل فتنة ، وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة، وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة، ولم يحك أحد في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل ، ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة ، ولأقامت بها اليهود عليهم الحجة، كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة ... فدَّل على بُطْلها واجتثاث أصلها ، ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين ، ليلبس به على ضعفاء المسلمين . ووجه رابع: ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت {وِإِنْ كَاْدُوُا لَيَفْتِنُوكْ}الآيتين ]الإسراء:73-74[، وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفترى ، وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم ، فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفترى وثبته

ـــــــــــــــ

.....................................

حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيراً ، وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والإفتراء بمدح آلهتهم وأنه قال (:(أفتريت على الله وقلت ما لم يقل)(
) وهذا ضد مفهوم الآية وهي تضعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة له.وأما المأخذ الثاني: فهو مبنى على تسليم الحديث لو صح ، وقد أعاذنا الله من صحته ، ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين فمنها ما روى قتادة ومقاتل أن النبي (أصابته سنة عند قراءته هذه السورة فجرى هذا الكلام على لسانه بحكم النوم.(
) وهذا لا يصح إذ لا يجوز على النبي ( مثله في حالة من أحواله، ولا يخلفه الله على لسانه، ولا يستولى الشيطان عليه في نوم ولا يقظة، لعصمته في هذا الباب من جميع العمد والسهو، وفي قول الكلبي أن النبي ( حدث نفسه فقال ذلك الشيطان على لسانه ، وفي رواية ابن شهاب(
) عن أبي بكر بن عبد الرحمن(
) قال: (وسها فلما أخبر بذلك قال إنما ذلك من الشيطان ).(
) وكل هذا لا يصح أن يقوله النبي ( لا سهواً ولا قصدا،ً ولا يتقوله الشيطان على لسانه وقيل لعل النبي ( قاله أثناء تلاوته على تقدير التقدير والتوبيخ للكفار كقول إبراهيم عليه السلام:{هَذَا رَبِيِ}على أحد التأويلات وكقوله:{قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا } [الأنبياء :63] بعد السكت وبيان الفصل بين الكلامين ، ثم رجع إلى تلاوته، وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد وأنه ليس من المتلو...
 ـــــــــــــــ

..................................
وهو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر ولا يعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاة فقد كان الكلام قبل فيها غير ممنوع. والذي يظهر ويترجح في تأويله عنده وعند غيره من المحققين على تسليمه أن النبي ( كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاً ويفصل الآى تفصيلا في قراءته ، كما رواه الثقات عنه، فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات محاكياً نغمة النبي (، بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار، فظنوها من قول النبي ( وأشاعوها ، ولم يقدح ذلك عند المسلمين بحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله وتحققهم من ( في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه ".

ــــــــــــــــ

فند القاضي هذه الرواية وبين بطلانها سنداً ومتناً(
) وإلى هذا ذهب جمع من المحققين من المفسرين وغيرهم منهم ابن العربي(
)والقرطبي(
) وابن حزم(
) وأبو حيان(
) وابن كثير(
) 

والشوكاني(
) والشنقيطي(
) وغيرهم . 

فأما من حيث السند فقال القرطبي(
) :" الأحاديث المروية في نزول هذه الآية ليس منها شيء يصح " .

...................................

ــــــــــــــــ

وقال ابن كثير(
) :" قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق ، ولكنها من طرق كلها مرسلة ، ولم أرها مسندة من وجه صحيح ... ثم ذكر روايات القصة وقال : كلها مرسلات ومنقطعات " . 

وقال الشوكاني(
) : " ولم يصح شيء من هذا ، ولا ثبت بوجه من الوجوه ".

وأما بطلانها متناً ومعنى كما ذكر القاضي وغيره- فمن وجوه عدة ، ومنها -

1- أن النبي ( لو كان لا يدري إذا شافهه الملك بالوحي، أملك هو أم إنسان؟ ، أم صورة مخالفة لهذه الأجناس؟ ، ألقت إليه كلاماً ، وبلغت إليه قولاً ، لم يصح له أن يقول : إنه من عند الله ، ولا ثبت عندنا أنه أمر الله فهذه حالة متحققة ، فلو جاز للشيطان أن يتمثل فيها ، أو يتشبه بها ، ما أمناه على آية ، ولا عرفنا منه باطلاً من حقيقة ، إذ ذلك يقضي أنه عليه السلام على غير بصيرة فيما يوحى إليه ، ويقتضي جواز تصور الشيطان بصورة الملك ، ملبساً على النبي ( وهذا لا يصح.(
) 

2 - قال ابن العربي(
) :" تأملوا ... إلى قول الرواة الذين بجهلهم أعداء على الإسلام ، ممن صرح بعداوته ، أن النبي ( لما جلس مع قريش تمنى ألا ينزل عليه من الله وحي ، فكيف يجوز لمن معه أدنى مسكة أن يخطر بباله أن النبي ( آثر وصل قومه على وصل ربه ، وأرادوا ألا يقطع أنسه بهم بما ينزل عليه من عند ربه من الوحي الذي كان حياة جسده وقلبه ، وأنس وحشته وغاية أمنيته " .

.............................
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3 - كيف يخفى على رسول الله ( هذا الكفر البواح ، ولم يفرق بين التوحيد والكفر في قول الشيطان :" تلك الغرانيق العلى : وإن شفاعتهن لترتجى " ، بل قالوا : إن جبريل عاد إليه بعد ذلك ليعارض فيما ألقي إليه من وحي ، كررها عليه جاهلاً بها - تعالى الله عن ذلك - فحينئذ أنكر عليه جبريل ، وقال له :ما جئتك بهذه ، فحزن النبي ( . فأي بهتان أعظم من هذا(
) ! .

4 ـ أنه جاء في بعض الروايات " فأنزل الله:{وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً } [الإسراء : 73] فكاد معناه :قارب ولم يكن ،فأخبر الله في هذه الآية أنهم قاربوا أن يفتنوه عن الذي أوحى إليه ، ولم تكن فتنة ، ثم قال :{ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ } [الإسراء :73]وهو لم يفتر . فمضمون الآية : أن الله عصمه من أن يفتري ،وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً ، فكيف كثيراً ..إذ جاء في الرواية : أنه مدح آلهتهم ، وأنه قال : ( افتريت على الله ، وقلت ما لم يقل ) وهذا كله ضد مفهوم الآية(
) .

5 ـ ومما يبين بطلان القصة : زيادته في القرآن ما ليس منه ، وذلك مما يستحيل على النبي ( ،حيث يقول الله تعالى :{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ اَلْأَقَاَوِيِلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيِنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ اْلوَتِينْ }[الحاقة : 44- 46]وقوله:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىَ}[ النجم:3]، وقوله:{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونْ " [ الحجر : 9] وقوله :{ قُلْ مَا يَكُوُنَ لِيِ أَنْ أُبَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَاءَ نَفْسِي إِنْ أَتّّبِعُ إِلَّا مَا يُوُحَى إَلَيّ } [يونس : 15] وهذه نصوص تشهد بعصمته ، وتبطل هذا القول المزعوم.(
) 

.............................
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6 ـ ومما يبين بطلانها قرينة قرآنية في السورة نفسها ، لأن النبي ( قرأ - بعد موضع الإلقاء المزعوم ، أي: بعد قوله :{ وَمَنَاةَ اْلَثَالِثَةَ اَلأُخْرَى} [ النجم : 20 ] تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى"-{إِنْ هِيَ إِلَا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوُهَا أَنْتُمْ وَأَبَائُكُمْ مَّاَ أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ }[ النجم : 23 ] فليس من المعقول أن النبي ( يسب آلهتهم هذا السب العظيم في سورة ، متأخراً عن ذكره لها بخير مزعوم إلا وغضبوا ولم يسجدوا ، لأن العبرة بالكلام الأخير.(
) 

7 - ومما يبين بطلانها قوله تعالى :{ إِنَّ عِبَادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَاَنٌ }[الحجر : 42] ، وقوله:{ وَمَا كَاَنَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَاَنٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآَخِرَةِ}[ سبأ : 21] وغيرها . وعلى القول المزعوم أن الشيطان ألقى على لسانه  (ذلك الكفر البواح ، فأي سلطان له أكبر من ذلك.(
) 

فبهذه الأوجه ارتفع اللبس ، وصح اليقين في النفس .

ولو سلم بوقوع شيء منها -كما هو ظاهر آية الحج- مما لا ينافي مع عصمة النبي ((
) فإن المعنى الصحيح لآية الحج ، ما رجحه القاضي وذهب إليه المحققون من أهل العلم منهم 

الطبري(
) وابن العربي(
) وابن تيمية(
) وابن كثير(
) وغيرهم . أن { تَمَنَّى } من الأمنية وهي التلاوة . فالنبي ( إذا تلا ألقى الشيطان عند تلاوته ، ليكون ذلك فتنة للذين في قلوبهم مرض ، ليفتنهم في ذلك ، دون أن يتكلم به النبي ( .

.............................

ــــــــــــــ 

قال الطبري(
) :" فتأويل الكلام إذن : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا كتاب الله أو قرأ ، أو حدَّث وتكلم ، ألقى الشيطان في كتاب الله الذي تلاه وقرأه ، أو في حديثه  الذي حدَّث وتكلم { فَيَنْسَخُ الَّلهُ مَا يُلَقِيِ الْشَيْطَانَ } يقول تعالى : فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله " .

وقال ابن العربي(
)- في الآية - " فهذا نص في أن الشيطان زاد في الذي قاله النبي ( ، لا أن النبي قاله ، وذلك أن النبي ( كان إذا قرأ تلا قرآناً مقطعاً وسكت في مقاطع الأي سكوتاً محصلاً ، وكذلك كان حديثه مترسلاً متأنياً ، فيتبع الشيطان تلك السكتات التي بين قوله:{ وَمَنَاةَ اْلَثَالِثَةَ اَلأُخْرَى} [ النجم : 20 ] ، وبين قوله تعالى { أَلَكُمُ اَلْذَّكَرَ وَلَهُ اَلْأُنْثَى } [ النجم : 21 ] ، فقال: يحاكي صوت النبي ( : وأنهن الغرانق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى . فأما المشركون والذين في قلوبهم مرض لقلة البصيرة وفساد السريرة فتلوها عن النبي ( ونسبوها بجهلهم إليه حتى سجدوا معه اعتقاداً أنه معهم وعلم الذين أوتوا الإيمان أن القرآن حق من عند الله، فيؤمنون به ، ويرفضون غيره ،وتجيب قلوبهم إلى الحق ، وتنفر عن الباطل ، وكل ذلك ابتلاء من الله ومحنة . فأين هذا من قولهم!وليس في القرآن إلا غاية البيان بصيانة النبي ( في الإسرار والإعلان،عن الشك والكفران .وما هُدي لهذا إلا الطبري بجلالة قدره وصفاء فكره،وسعة باعه في العلم،وشدة ساعده وذراعه في  النَّظر .. ".

وهناك معان أخرى ضعيفة وبعيدة- فندها وردها القاضي- أعرضت عنها لقول القرطبي(
)- عن هذا المعنى الصحيح- :" فلا يعدل عنه إلى غيره ، لاختيار العلماء المحققين إياه ، وضعف الحديث مغنٍ عن كل تأويل ، والحمد لله " .

كما أشار الشنقيطي إلى معنى آخر لطيف -لم يذكره أحد من المفسرين -كما ذَكر- 

.........................
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فقال:(
) "فالذي يظهر لنا أنه الصواب(
) : وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة ، وإن لم 

ينتبه له من تكلم على الآية من المفسرين : هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي : الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها ، كإلقائه عليهم أنها سحر ، أو شعر ، أو أساطير الأولين ، وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده . والدليل على هذا المعنى : أن الله بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق ، لأنه قال:{ ليَِجْعَلَ مَا يُلْقِيَ الْشَيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِيِنَ قُلُوُبِهِمْ مَرَضٌ }]الحج:53 [ ،ثم قال:{وَلِيَعْلَمَ الْذِيِنَ أُوُتُوْا الْعِلْمَ أَنَّهُ اَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوُا بِهِ فَتَخْنَتْ لَهُ قَُلُوُبِهِمْ }]الحج:54 [ ،فقوله:{ وَلِيَعْلَمَ الْذِيِنَ أُوُتُوْا الْعِلْمَ أَنَّهُ اَلْحَقُ } الآية. يدل على أن الشيطان يلقي عليهم ، أن الذي يقرأه النبي ( ليس بحق فيصدقه الأشقياء ، ويكون ذلك فتنة لهم ، ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ، ويعلمون أنه الحق لا الكذب ، - كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه- ، فهذا الامتحان لا يناسب شيئاً زاده الشيطان من نفسه في القراءة ، والعلم عند الله " .
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(�) أي : غير أمية بن خالد كمحمد بن جعفر عن شعبة ، وعبد الصمد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد مرسلاً ... كما روى ذلك الطبري في " جامع البيان " 1 / 607 ، وانظر" تفسير ابن كثير " 5 / 442 .


(�) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي ، النسابة المفسر ، روى عن أبي صالح باذام مولى أم هانئ ، والشعبي وعنه ابن هشام وحماد بن سلمه وغيرهم ، متهم بالكذب ، ورمي بالرفض ، مات سنة 46هـ. انظر " تهذيب التهذيب "  9 / 180 ، " تقريب التهذيب " ص 847 ، برقم 5938 .


(�) هو أبو صالح باذان مولى أم هانئ بنت أبي طالب ، روى عن ابن عباس وأبي هريرة ومولاته وعنه الأعمش وإسماعيل السدي والكلبي وغيرهم ، ضعيف مدلس . انظر " تهذيب التهذيب " 1 / 416 ، " تقريب التهذيب " ص 163 ، برقم " 639 ". 


(�) أخرجه البخاري في " التفسير " سورة النجم " باب " فاسجدوا لله واعبدوا " ، حديث " 4862 " 3 / 299 من رواية ابن عباس رضي الله عنهما .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 19 / 603 مرسلاً .


(�) أخرجها ابن أبي حاتم كما ذكر ذلك ابن كثير في " تفسيره " 5 / 442 وانظر " معالم التنزيل " 5 / 394 ،     " الجامع لأحكام القرآن " 12 / 81 .


(�) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن زهرة القرشي الزهري ، الفقيه الحافظ ، المتفق على جلالته وإتقانه، روى عن ابن عمر وأبي هريرة وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم وعنه خلق كثير مات سنة 125 هـ انظر " تهذيب التهذيب " 9 / 445 ، " تقريب التهذيب " ص 896، برقم " 6336 " .


(�) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني روى عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة    وغيرهم ، وعنه عمر بن عبد العزيز والزهري وغيرهم ، فقيه ثقة عابد مات سنة 94 هـ . انظر" تهذيب التهذيب " 12 / 30 ، " تقريب التهذيب " ص 1116 ، برقم ( 8033 ) .


(�) أخرجها الطبري في " جامع البيان " 16 / 608 وانظر " تفسير ابن كثير " 5 / 442 .


(�) نقل عن القاضي جمع من المفسرين في تفنيد وإبطال هذه القصة فكان رحمه الله من أشهر من بين بطلانها . انظر   " الجامع لأحكام القرآن " 12 / 82 ، " تفسير ابن كثير " 5 / 44 ، " روح المعاني " 9 / 169، " فتح القدير " 3 / 462 ، " الإسرائيليات والموضوعات " لأبي شهبة ص 315 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 304 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 12 / 80 .


(�) في " الفصل " 4/48.


(�) في " البحر المحيط " 7 / 526 .


(�) في " تفسيره " 5 / 441 .


(�) في " فتح القدير " 3 / 462 .


(�) في " أضواء البيان "5 / 729 .وانظر " التفسير الكبير" 23/ 444 ، "روح المعاني " 9 / 169،"محاسن التأويل " 5 / 204 ، " في ظلال القرآن " 5 / 611 ، " الإسرائيليات والموضوعات " ص 315، " نصب المجانيق لنسق قصة الغرانيق " للألباني .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 12 / 80 .


(�) في " تفسيره " 5 / 441 .


(�) في " فتح القدير " 3 / 462 . وانظر " الناسخ والمنسوخ " للنحاس 1 / 449 ، 2 / 528 ، " أحكام القرآن " 3 / 307، " سنن الترمذي " 2 / 465 فقد ضعفها أحمد شاكر ، " أضواء البيان " 5 / 730 ، " نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق " ص 18 .


(�) انظر " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 304 ، " البحر المحيط " 7 / 526 ، " روح المعاني " 9 / 169 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 305 ، وانظر " نصب المجانيق " ص 19 .


(�) انظر " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 305 ، " الإسرائيليات والموضوعات " ص 319 .


(�) انظر " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 305 ، " التفسير الكبير " 23 / 44 ، " الجامع لأحكام القرآن "     12 / 84 ، " فتح القدير " 3 / 462 ، " الإسرائيليات والموضوعات " ص 320 .


(�) انظر " التفسير الكبير " 23/ 44 ، " البحر المحيط " 7 / 526 ، " روح المعاني " 9 / 169 ، " فتح القدير"    3 / 463 ، " أضواء البيان " 5 / 729 ، " نصب المجانيق " ص 19 .


(�) انظر " أضواء البيان " 5 / 729 ، " الإسرائيليات والموضوعات " ص 320 .


(�) انظر " روح المعاني " 9 / 169 ، " أضواء البيان " 5 / 529 ، " الإسرائيليات والموضوعات " ص 319 .


(�) أي: أن ظاهر آية الحج يدل على أن هناك إلقاء من الشيطان انظر " مجموع فتاوى ابن تيمية " 15 / 191 ،" أضواء البيان " 5 / 731 ، " تيسير الكريم الرحمن " 3 / 332 ، " نصب المجانيق " ص 34 .


(�) في " جامع البيان " 16 / 610 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 306 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 15 / 191 .


(�) في " تفسيره " 5 / 443 . وانظر " أحكام القرآن " للجصاص 3 / 321 ، " الجامع لأحكام القرآن "12 / 83 ،        " إغاثة اللهفان "1/ 93 .،"فتح القدير "  / 462،" أضواء البيان " 5/ 731 ، "نصب المجانيق " ص 4 .


(�) في " جامع البيان " 16 / 610 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 306 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 12 / 84 .


(�) في " أضواء البيان " 5 / 732 .


(�) أشار الشنقيطي-رحمه الله في " أضواء البيان"5 /731 إلى رأي المحققين من أهل العلم وأنه أحسن الأجوبة وأقربها. 









